
بــطــن أمّـــهـــا، وجـــود نــدبــة عــلــى جـــذع الطفلة 
الأيسر، وهو ما كان يُعتبر في تلك الحقبة 
نـــذيـــر شـــــؤم. هــــذه الـــنـــدبـــة تــظــهــر فــقــط عند 
الأشـــخـــاص المــخــتــاريــن لــيــعــيــشــوا أكــثــر من 
ــادٍ  ــل بــــن أجـــسـ

ّ
ــيــــاة، بــــــروح واحـــــــدة تــتــنــق حــ

ـــا 
ً
ــن. ووفـــق ــ ــاكـ ــ مـــتـــعـــدّدة عــبــر الـــعـــصـــور والأمـ

الطفلة تحمل   هذه 
ّ
فــإن القرية،  لاعتقاد أهل 

ــــن قـــديـــم وجــيــل  فــــي روحــــهــــا حـــكـــايـــة مــــن زمـ
الــرحــلــة  تـــبـــدأ  ــع ولادة حـــمـــامـــة،  مـــنـــدثـــر. مــ
 عـــادات همجيّة 

ّ
ــة الــتــي تسير فــي ظــل

ّ
الــشــاق

 النساء، إذ تتعرّض 
ّ

وانتهاكاتٍ متكرّرة بحق
لاعـــتـــداءات مــن قــبــل والـــدهـــا بــتــحــريــضٍ من 
شيخ القرية الذي تكشف حقيقته بحدسها 
شيطانة  ــهــا 

ّ
بــأن همها 

ّ
فيت بصيرتها،  ــوّة  وقـ

ص منها. هكذا يبيعها والدها 
ّ
ويجب التخل

بــبــســاطــة لأحـــد الــتــجّــار، لتعيش فــي أجـــواء 
ــيـــة وغـــريـــبـــة فــــي مــجــتــمــع تـــشـــيـــع فــيــه  قـــاسـ
ا، حيث المثليّة 

ً
التقوى ظاهرًا والرذيلة باطن

المنتشرة بين الرجال والنساء، وغلبة القويّ 
على الضعيف، وحتى اغتصابها.

 الـــروايـــة بــــرؤىً تــتــنــاول المــجــازر التي 
ّ
تــكــتــظ

حيث  الــعــلــويّــن،  ضــدّ  العثمانيون  ارتكبها 
فــتــك الــســلــطــان الــعــثــمــانــي ســلــيــم الأوّل بهم 
فــي حــلــب. رؤى الـــدمـــاء والــجــمــاجــم طـــاردت 
ها وُلدت بعد أربعة قرون من 

ّ
حمامة، رغم أن

ا متشابكة بين 
ً
تلك الأحــداث، لتنسج خيوط

التاريخ والعادات والمعتقدات الباطنية.
أمّــا الــزمــان والمــكــان الآخــــران، فهما فــي فترة 
هــذه  مـــحـــور  الأوّل.  الــســلــطــان ســلــيــم  حُـــكـــم 
التي  الغنوصية  الفتاة  »رمــيــا«،  هــو  الفترة 
ـــهـــا مـــن أصـــحـــاب الــكــشــف، حيث 

ّ
نــكــتــشــف أن

عاشت بصحبة »إنانا« بعد أن مات والدها. 
رميا هذه وجدت نفسها في قصر السلطان 
يــدعــى  فــــــــارسٌ  مــضــاجــعــتــهــا  أراد  أن  بـــعـــد 
جــعــفــر، فــرفــضــت، لــيــعــود بــعــد فـــتـــرة، يقتل 
إنانا ويحرق الحانة التي تعيش فيها رميا 
في  يبيعها  إلــى إسطنبول، حيث  ويأخذها 
سوق النخاسة إلى أتاماي، رئيس الحاشية 
فــــي الـــــســـــراي، الــــــذي ســيــضــمّــهــا إلـــــى بــاقــي 

محضيات القصر.
 حــمــامــة ورمــيــا تــعــيــشــان فــي زمنين 

ّ
رغـــم أن

يــجــمــع  ـــا 
ً
شـــفـــيـــف ــا  ـ

ً
ــيـــط خـ  

ّ
أن  

ّ
إل مـــخـــتـــلـــفـــن، 

العلاقة   
ّ
أن يلمح  الــقــارئ  مــا يجعل  بينهما، 

تناسُخ  فلسفة  تعكس  بــل  منفصلة،  ليست 
الأرواح والانتقال بين الأجساد. حمامة التي 
وتتماوج  ــويــة 

َ
الــعــل الطائفة   

ّ
ظــل فــي  تعيش 

ى 
ّ
التي تتبن بين الإلحاد والمسيحية، ورميا 

حكمة الغنوصيّين، تحاولان اكتشاف الذات 
وكشف الأسرار العميقة التي تخبّئها الروح.

ــة فــــي اســـتـــكـــشـــاف الـــتـــاريـــخ  ــ ــــروايـ تــتــعــمّــق الـ

علي صلاح بلداوي

فـــي روايــــــة »الـــلـــعـــنـــة«، الـــصـــادرة 
عــن »دار نــوفــل« فــي بــيــروت هــذا 
ــقــــدّم الــكــاتــبــة الــســوريــة  ــ

ُ
الــــعــــام، ت

ســـهـــا مـــصـــطـــفـــى، فــــي 174 صـــفـــحـــة، ســـــردًا 
تاريخية وروحــيــة  عــوالــم  بــن  يــمــزج  ا 

ً
مُكثف

يتجاوز  ــا  أدبــيًّ نضجًا  يعكس  مــا  مختلفة، 
عُ 

ّ
ولـــــى.  تــتــوز

ُ
كــونــهــا تجربتها الــروائــيــة الأ

الرواية على ثلاثة عشر بابًا، هي: باب الليل، 
الزمان، باب المكان، باب  باب الجواري، باب 
اللعنة، باب العشق، باب النساء، باب الحرب، 
بــاب دمــشــق، بــاب الــلــه، بــاب عــشــتــروت، باب 
لك، باب البحر، وتدور الأحداث بين زمانين 

ُ
الم

 
ٌ
ومــكــانــن مــخــتــلــفــن، تــربــط بينهما خــيــوط

الباطني  بــالاعــتــقــاد  أبــرزهــا  ل 
ّ
يتمث رفــيــعــة، 

 مــرّة 
ّ

 الـــروح لا تفنى، بــل تعيش فــي كــل
ّ
بـــأن

ين.
َ
حياة جديدة في زمان ومكان مختلف

الطفلة  بـــولادة  ستقبل 
ُ
الـــروايـــة، ن بــدايــة  فــي 

»حــمــامــة«، الــتــي تــأتــي إلــى الــحــيــاة فــي قرية 
ــويّــة تقع فــي جــبــال الــنــصــيــرة، إبّـــان فترة 

َ
عــل

الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. تــولــد لأســــرة تسعى 
وتربية  الحقل  فــي  تساعدها  فــتــاة  لإنــجــاب 
الأولاد، لكن سرعان ما تكتشف رفقة، عرّافة 
الطفلة من  الــتــي سحبت  والــقــابــلــة  الأطــفــال 

فادي أبو ديب

1
يسأل عن الأشياء الكاملة

يبحث بين السطور والكلمات
 الكلام كلام

ّ
ولكن

دفن بين السطور؛
ُ
والكنوز لا ت

ثمّ صار يبحث عن الطمأنينة
ش بين الضوء والضوء

ّ
يفت

في أركان العيون وموسيقى الأصوات؛
ثمّ عثر عليها

على بوّابة النوم
داخل الصوت الذي يسأله برفق

عن اسم منسيّ
كان يتردّد دائماً

في أغاني الأقاليم الحارّة.

2
حبّ؟

ُ
تسألينني أيّ ظهيرة أ

ــلـــى حـــــــدود الــســتــائــر  ـــف عـ
ّ
ــتــــي تـــتـــوق ــلـــك الــ تـ

المخملية
 من ورائها بضياء طريّ

ّ
طل

ُ
ثم ت

لة بهدوء
ّ
تلك التي تسبح أشعّتها المتسل

في مسارب الزجاج العسليّ الداكن
وتـــأتـــي مــعــهــا بـــأصـــوات الــبــحــر فـــي الــقــواقــع 

الغريبة.
حبّ تلك الظهيرة

ُ
أ

التي تنمو فيها نباتات غرفة الجلوس
أمام العين الناظرة

ومعها أصداء هتافات أولاد من وادٍ بعيد

تلك التي أسأل فيها 
عن اسم اليوم

فيأتيني مألوفاً
ولكن في آخره لحن

 الزمان الآن يتداعى
ّ
كأن

 يجتاحني السرور.
ً
وبغتة

3
مشبعٌ بالمطر

 هذه الحديقة
ُ
كرز

كيّ
َ
رمزِ مَل

ُ
نويرات ق

لك الضباب السيّار
ُ
تزيّن جدران ف

موجة إثر موجة
يُعسكِر في الأرجاء

ر كامل الجسد الأخضر
ّ
يدث

الـــبـــرّيّـــة والأيــــل  ــغــــزلان وأولاد  الــ يـــنـــادي  ثــــمّ 
العملاق

ولكن ها هو أيضاً
الإنسان الذي حنث بالعهد

سَم الأيائل -
َ
وأدّى سرّاً ق

أمدّ يدي
لأسطو على اللحظة

أنــتــشــل مـــن بــطــن الأرض مــفــاتــيــح الأقــالــيــم 
الحارّة

س إلى الصورة:
َ
آن

من يعرف طعم الشفاه المسروقة حين تكون 
كأوّل حليب التين؟

أنال حصّتي من الغنيمة أيها العالم
ً
وأستغرق طويلا

في الزمن السكّري.

روحٌ واحدة وأجساد متعدّدة

المكان قرية لبنانية. 
الزمان فترة الاستعمار 
الفرنسي. تبدأ أحداث 
الرواية بميلاد طفلة 

بندبة على جذعها الأيسر، 
وهو ما كان يعُتبر نذير 
شؤم؛ فهذه الندبة لا 

تظهر إلا عند المختارين 
ليعيشوا أكثر من حياة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

نلتقي صدفةً على طريق التباّنة الذي يلفّ مدينة لا تنتهي

لا أجدني منتمياً إلى جيلٍ بعينه

»اللعنة«
لسها مصطفى 

من زمن قديم 
وجيل مندثر

شخصيتان من زمنين 
مختلفين يجمع بينهما 

خيط شفيف

كتابتنا مأساوية بسبب 
الأحداث التي تعيشها 

البلدان العربية

2425
ثقافة

قراءة

شعر

صوت جديد

فعاليات

 واحدة، حيث تعكس 
ّ

وخفاياه، عبر رحلة كل
ــا بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة؛  ــاءهـ ــمـ ــتـ  مــنــهــمــا انـ

ّ
كـــــل

حمامة المنتمية إلى طائفة تتناقل طقوسها 
التي ترفض الأديان  ا، ورميا  الدينية شفهيًّ
التقليدية وتعتنق »العقل وصبوة الحكمة« 
مع  الحكيمة  شخصيتها  فتظهر  لها،  ا 

ً
دين

الـــســـلـــطـــان، وبــــن جــــــدران قـــصـــره المــحــفــوف 
دة.

ّ
بالدسائس والعلاقات المعق

ــن، 
َ
رغــــم الــتــشــابــه الــنــفــســي بـــن الــشــخــصــيّــت

يلتقي  حــيــث  يــخــتــلــفــان،  مصيريهما   
ّ
أن  

ّ
إل

مصير رميا المــوت على يد السلطان، مثلها 
مثل كثيرات قبلها، بينما تهرب حمامة من 
بيروت،  إلــى  راهبة  زيّ  في  ية 

ّ
متخف قريتها 

ــهــمــت بــمــمــارســة الــفــاحــشــة، حيث 
ُّ
بــعــد أن ات

أرادوا قتلها. اختلاف المصير هو الإشارة إلى 
خــرى، فلا نهاية حتميّة 

ُ
أ نهاية حياةٍ وبــدء 

4
وحده

على زاوية شارعَين
ة المتداخلة

ّ
بين عشرات الأزق

يسهر تحت أضواء النيون
في العتمة السرمدية.

جدران السيراميك الأبيض
سيجارته المشتعلة

مذياعه الطروب الخافت
بقايا روائح الشواء واللحم النيء

ها لأجلنا
ّ
كانت كل

نحن التائهين
الدوّارين بين الأشياء نصف الميتة

إبَراً في الروح
ورعدة في القلب

 الليل
ّ

الذي كان ينوس كل
بين رغبة الانغماس

وشهوة الفرار.

5
ألف مرّة نلتقي

 في نصف العتمة
ً
صدفة

على طريق التبّانة
 مدينة لا تنتهي

ّ
الذي يلف

 مرّة تقولين:
ّ

وكل
يّ اللتين تحبّهما

َ
لأجل عين

خرِس ضجيج المجرّة
ُ
أ

الذي لا يختفي
ك حبيبي.

ّ
وتظاهر بأن

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد(

 
ّ
لــلــروح. إذا انــتــهــى جــســد رمــيــا بــالمــوت، فــإن

والــبــدء بحياة  بهرب حمامة  تتجدّد  الـــروح 
الــروايــة الصوت الأنثوي  جــديــدة. يغلب في 
ل أصوات الذكور وتأثيرها في سير 

ُ
مع تداخ

قدّم المرأة بالدرجة 
ُ
ها رواية ت

ّ
 أن

ّ
الأحــداث، إل

والتاريخ  المعتقد  قلب  فــي  تضعها  الأولـــى، 
 الأحــــوال 

ّ
والــنــظــرة المــجــتــمــعــيــة، هـــي فـــي كـــل

، هكذا 
ّ
مصائر لم يرغبن في عيشها بإرادتهن

يولد الإنــســان ليجد نفسه في مكان وزمــان 
لـــم يــخــتــرهــمــا، فــيــفــرضــان عــلــيــه سطوتهما 
دة والمشحونة 

ّ
وأقدارهما. بهذه الحبكة المعق

ثبت 
ُ
ت والــتــاريــخــيــة،  الفلسفية  بالتفاصيل 

ولى 
ُ
ها ليست مجرّد تجربة أ

ّ
هذه الرواية أن

أدبــي متكامل ينمّ عن جهد   
ٌ

عابرة، بل عمل
في  إمكانيّتها  الكاتبة  ظهر 

ُ
ت حيث  بحثي، 

طرح المعتقدات الباطنية والغنوصية بشكل 
سلس ضمن السرد الروائي.

 مشغولة بعناية، ميّزها 
ً
قدّمت الكاتبة رواية

، بلغة تجنح 
ّ
سرد متماسك على طول الخط

ومن  النص  وشعرنة  التفلسف  إلــى  ا 
ً
أحيان

ثـــمّ الــعــودة بــه إلـــى طبيعته الــســرديــة. قــد لا 
يــخــوض الــكــاتــب فـــي عــمــلــه الأوّل بــمــثــل ما 
ــل 

ّ
خـــاضـــت بـــه ســهــا مــصــطــفــى، لــكــونــه يــمــث

خلاصة بحث ومعرفة بأسرار ما تكتب عنه.
)شاعر وتشكيلي من العراق(

يسأل عن الأشياء الكاملة

حيدر صايغ

تستضيفها  الفلسطينية  القضية  عن  تفاعلية  محاضرة  عنوان  ننسى  لا  حتى 
من  والنصف  الخامسة  عند  العاصمة  بالكويت  الشويخ(  )فرع  تكوين«  »مكتبة 
 ،Real Science هة للأطفال من تقديم فريق مساء غد الاثنين. المحاضرة الموجَّ
الأقصى  والمسجد  معالمها  وأهمّ  فلسطين  عن  فيها  المشاركون  ويتحدّث 

وقبةّ الصخرة.

بين 17 و20 تشرين  العربية والمتوسّطية« في تونس،  الموسيقى  يحتضن »مركز 
الأوّل/ أكتوبر الجاري، دورة جديدة من تظاهرة طربيات النجمة الزهراء. تتضمّن 
الدورة أربع حفلات يغنيّ فيها كلٌّ من أنيس لطيف لـمحمد الجموسي، وأمين 
الجبالي  ومحمد  الصافي،  لـوديع  سعيد  ومحمد  الرياحي،  لـعلي  سعيدّ 

لـمحمّد عبد الوهاب.

يحتضن »مبنى 15« في »الحيّ الثقافي كتارا« بالدوحة، عند السادسة من مساء 
جستن  للمُخرج   )2013( الحرية  نحو  طويلة  مسيرة  مانديلا:  فيلم  عرض  غد، 
تشادويك. يستند الشريط إلى مذكّرات مانديلا التي يروي فيها سيرته الذاتية منذ 
العنصري  التمييز  ضدّ  بنضاله  مروراً  أفريقيا،  جنوب  رئاسة  إلى  وصولاً  طفولته 

وسجنه 27 عاماً.

مؤسّسة  »منتدى  يستضيف  إبداعية،  شهادة  جي:  كجه  إنعام  عنوان  تحت 
غدٍ  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عمّان،  جبل  في  شومان«  الحميد  عبد 
للحديث  لقاء  في  باريس،  في  المقيمة  الصورة(   /1952( العراقية  الروائية  الاثنين، 
عن تجربتها الأدبية. تدير الحوار، الذي يبُثّ عبر »زووم«، الأكاديمية والناقدة أماني 

سليمان.

بغداد ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة من 
ّ
لا توجد كلمات تصف ما يحدث في غز

ــذي لا  ــار. مـــا يــحــدث الـــيـــوم هـــو جــرحــنــا الــ ــ دمـ
يلتئم. روح الانتقام الموتورة التي تعمل على 
ة قــد تنعكس عليها فــي قــادم الأيــام 

ّ
إبـــادة غــز

والـــســـنـــوات. »مـــن الــــذي رأى نــهــايــة الــحــرب؟« 
يقول أفلاطون، الذين ماتوا فقط هم من رأوا 
نــهــايــتــهــا. الــصــمــت الــعــالمــي حــيــال مـــا يــحــدث 
يــــدعــــو لـــاســـتـــغـــراب والــــــســــــؤال: هــــل انــتــهــت 
ـــا؟ كــــان الإعـــــام الــعــالمــي مــوجّــهــا 

ّ
الــحــلــول حـــق

لــســنــوات مــنــصــرمــة لــلــوقــوف بـــوجـــه روســيــا 
 الطرق المشروعة وغير 

ّ
دفاعاً عن أوكرانيا بكل

المــشــروعــة، حــتــى نــجــحــوا فــي إيــقــاف الــزحــف 
ــا الــــــذي يــمــنــعــهــم الآن مــن  ــــــرى مــ

ُ
ــي. ت ــ ــروسـ ــ الـ

باد بشكل واضح؟
ُ
ة التي ت

ّ
الوقوف بجانب غز

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الـــجـــديـــدة تشبه  ــة  ــيـ  الــكــتــابــة الأدبـ

ّ
أعــتــقــد أن

ــبـــال على  إلـــى حـــدّ مـــا الــتــرجــمــة، بــســبــب الإقـ
قراءة الشعر والرواية المترجمة. تميل أيضاً 
الــكــتــابــة الــحــالــيــة نــحــو أن تــكــون مــأســاويــة 
مــرّت وتمرّ  التي  السياسية  الأحـــداث  بسبب 
ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة ومـــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن  بـــهـــا الــــبــ
ـــت وانــــقــــابــــات ثـــقـــافـــيـــة. تــنــعــكــس هـــذه 

ّ
تـــشـــت

ته 
ّ
تشت ليخلق  الفرد/الكاتب  على  الــظــروف 

 إلــــى تــقــديــس 
ً
الـــخـــاص. يــمــيــل الــكــاتــب عـــــادة

نــصّــه، وبــالأخــص عــنــدمــا يــكــون فــي بــدايــتــه، 
وفي غياب ثقافة النقد بصورة عامّة. يعيق 
 
ّ
هــذا الأمــر من عملية تطوّر النصّ، فنجد أن

، فهي 
ً
الكتابة حالياً تتشابه أسلوباً وصياغة

التخييلية. لا  الكاتب لفقر الصورة  لا تغني 
ننفي وجود تجارب جيّدة، لكنها ليست بما 
يكفي لإغناء الخصوصية الأدبية المصاحبة 

للتجارب العربية.

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

 
ّ
لا أجد نفسي منتمياً لجيل معين، ربما لأن
مــا كنتُ خلالها   

ً
التي تصنعُ جيلا الأحـــداث 
مارّاً بحالة أشبه بغيبوبة.

■ أين تنشر؟
في عدد من الصحف والمواقع العربية.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــاقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

تميل القراءة لديّ إلى العشوائية. ففي الوقت 
أقــرأ شيئاً مــن الشعر الجاهلي ثم  قــد  نفسه 
أبدأ بقراءة رواية عربية، ثم أقفز لقراءة قصّة 
قصيرة باللغة الإنكليزية. بالنسبة إلى الجوّ 
الذي يُشعرني بالراحة وأنا أقرأ فهي القراءة 
المــصــاحــبــة لأمــاكــن الــنــجــارة وطـــرق الــحــديــد. 
كما أحبّ أن أضع الأشياء التي أمامي خلف 
ــر ويـــزيـــد من  ـ

ّ
ــوت ــتـ ـــل مـــن الـ

ّ
ظـــهـــري. ذلــــك يُـــقـــل

تركيزي فيما أقرأه.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
نعم، بالإنكليزية.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكون كاتباً مترجَماً؟

ــادة تــركــيــب لــلــعــبــارة بلغة  ــ الــتــرجــمــة هـــي إعـ
 هذه العبارة 

ّ
خرى وفق إحساس المترجم بأن

ُ
أ

على  مُعتمداً  غــيــرهــا،  وليست  المناسبة  هــي 
تكون  ربما  الكاتب.  وتجربة  أسلوب  دراســة 
الأصلي  للنص  كتابة  إعــادة  أيضاً  الترجمة 
إلى  الــوصــول  كــان المترجم بارعاً في  ومهما 
بــارعــا في  أيضاً  فقد يكون  المناسبة  المــفــردة 

الخروج على النصّ ومنه.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
أحداثها  تـــدور  بوليسية  روايـــة  أعــمــل على 

في بغداد.

■ كيف هي علاقتكَ مع الأجيال السابقة؟
تــكــاد أن تــكــون مــنــقــطــعــة، فــالــكــتــابــة فـــي عقد 
ــا قبلها لــم تــكــن تــبــحــث عن  الــتــســعــيــنــيــات ومـ
الــتــجــديــد، لـــذا اضـــطـــرّت الأجـــيـــال فـــي الــعــقــود 
الــســابــقــة لــلــعــودة إلــــى الـــتـــراث لإيـــجـــاد منفذ 
للتعبير عمّا يعتمر داخلهم من صراع سياسي 
وأيديولوجي. أمّا الآن، وتحديداً بعد الحرب، 
ــرة 

ّ
ظــهــرت أســالــيــب جــديــدة فــي الــكــتــابــة مــتــأث

خــــرى. ننتمي الــيــوم إلــى ما 
ُ
بـــآداب الــبــلــدان الأ

يمكن تسميته ثقافة انقطاع وليس إكمال عمل 
تة.

ّ
جيل سابق، نظراً لصور التفكير المتشت

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
علاقتي بهذا الجيل تكوّنت حديثاً، وتحديداً 
بعد حرب »داعش«. فالكتابة عن هذه الحرب 
جمعتني بهم. أحـــداث مــن هــذا الــنــوع تقوّي 
ــاب وتــبــنّ مــامــح الجيل 

ّ
ــر بــن الــكــت ــ الأواصـ

الإلهام   روح 
ّ
إن أقــول  أن  ومميّزاته. أستطيع 

أدركتني في هذه الفترة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
نشرت أوّل كتاب لي في التاسعة والعشرين، 
وعـــنـــوانـــه »بـــحـــث فـــي عــلــم الــهــشــاشــة أو فن 

الاحتضار« عن دار »درج« في بغداد.

عباس بيضون

لــروايــة خــالــد خليفة،  عــنــوان شــاعــري  الليمون«  قــشــور  س 
ّ
يتنف »ســمــك ميت 

 في الرواية 
ً
ل روايته »مديح الكراهية« مفصلا

ّ
مث

ُ
الروائي السوري اللامع الذي ت

التي  الرواية  عــام، ترك هذه  باكراً منذ  الــذي توفي  والعربية. خليفة،  السورية 
روايته  هــي  تلك  فــي نشرها.  أنــطــوان(  )دمــغــة هاشيت  نــوفــل«  »دار  اجتهدت 
الأخيرة، تراها تكون وصيته الروائية، كما يخطر في مناسبة كهذه. لا نملك 
فه، 

ّ
جواباً بالطبع، لكنّ الرواية، شأنها شأن روايات خالد خليفة، فريدة في مؤل

الــعــنــوان وحـــده شاعرياً  فــريــدة فــي رؤيــتــهــا وأســلــوبــهــا، وحــتــى لغتها. ليس 
يجعلنا نتساءل عن صلة خليفة بالشعر، الشعر مبثوث في فصول الرواية، 
وإحدى بطلاتها شاعرة، وما ينصّه خليفة من شعرها قصائد حقيقية. لا 
نا لا نشكّ، من قراءة الرواية، 

ّ
أعرف كثيراً عن سيرة الكاتب في هذا المجال، لكن

أنّ له نصيباً من الشعر، وليس غريباً عنه.
رواية خالد خليفة لا تمرّ على الثورة السورية، ولا تعلن عنها. إن نحن أخذنا 
بتفاصيلها، وحاولنا أن نجد لها ميقاتاً، لن نستطيع ذلك بسهولة. هي في 
اليوم. مع ذلك لا نجد  ها سورية الأمــس لا 

ّ
إن الثورة،  الظاهر من زمن يسبق 

نا في زمن غير محدود، 
ّ
في الرواية ما يناسب هذا التاريخ. لدينا شعور بأن

العاصفة  السورية  الأحـــداث  إلــى  إشــارة  نجد  لا  الحاضر.  زمننا  يشبه  ه 
ّ
لكن

الآن، لكن الرواية، وهي في طياتها تحتمل عنواناً آخر هو »المسوخ«، تغوص 
في لغة الخراء من أوائل مفرداتها، ومع الخراء هناك بالطبع العنف والتعذيب 
والزبائنية والسيادة العسكرية ودولة المرتزقة واللصوص والفجور والعهر. لن 
نا في زمان غير زماننا وأنّ سورية، هذه الممزّقة المنهارة، 

ّ
نشعر عند ذلك بأن

ليست غريبة عن سورية اليوم.
لا بدّ أنّ خالد نصّ في روايته هجاءً فظيعاً للواقع، يصحّ على سورية اليوم، 
الأوّل  الفصل  ــنــا، ونحن نقرأ 

ّ
إن ولــو كانت جــذوره في زمــن غير مسمّى. ثم 

م عن جماعة انتظمت في فرقة موسيقية تستلهم بوب 
ّ
من الرواية الذي يتكل

أثراً في تاريخ  أن تركوا  الجماعة، بعد  الجاز، أعضاء هذه  مارلي وموسيقى 
المدينة بحفل الكنيسة الذي بقي في الذاكرة، ما لبثوا أن تفرّقوا وبقيت الفرقة 

وحفلها التاريخي في ذاكرته، بل هي تقريباً العصر الذهبي لهم. 
ها رؤية وقراءة ونمط حياة. 

ّ
ليست الموسيقى بالنسبة إلى هؤلاء هواية فقط، إن

ما بعد الفرقة كان حيرة وضياعاً وانحرافاً في أحيان. بعد الفرقة نمرّ على 
لون، بخاصة الاثنان الأولان، هذه الخيبة وهذا 

ّ
أربعة أفراد منها، والأربعة يشك

الارتداد وذلك الفشل. هكذا يخطر لنا أنّ الفرقة استعارة لجيل ما قبل الثورة، 
استعارة للحلم الثوري، حلم التغيير الذي ما لبث أن خاب، بعد الثورة، وصار 
نقرأ في  أن  يمكننا هكذا  والسقوط.  والانحدار  ت 

ّ
التفت اليوم:  إلى ما نشهده 

العالم  على  وتصحّ،  تصلح  استعارة  اليوم.  لسورية  مواربة  استعارة  الرواية 
ه، بعد انهيار الربيع العربي وسقوطه.

ّ
العربي كل

ر بحاضر موروث، حاضر تاريخي 
ّ
ذك

ُ
مع ذلك فإنّ رواية خالد خليفة التي ت

التغييري. سام  الحلم  انطفاء  بعد  ما  على شخصيات   
ّ

طل
ُ
ت القول،  جــاز  إذا 

وأقاربه  العسكري،  يفلت من مجتمعه  أن  الشخصيات لا يستطيع  تلك  أحد 
من  ومتواطئاً  بل  حائراً ساهماً ساكتاً،  يجري  ما  أمــام  يبقى  إنــه  النافذين. 
حيث لا يدري أو لا يريد. مريانا المسيحية تيأس من سام الذي تحبّه والعاجز 
واصل 

ُ
ت ذلــك،  رغم  ها، 

ّ
لكن  ،

ً
وبخيلا فاسداً جشعاً  ثرياً  وتتزوّج  تلبيتها،  عن 

إلــى زوجــهــا وإلــى  تــعــود  أن  إلــى  قة ضــائــعــة، 
ّ
بــســام، صلة تبقى معل صلتها 
أميركا، بعد أن سئمت من سام.

ه ليس مثل روني، بطله الذي يجد 
ّ
مع ذلك لا يبقى خليفة في سلب المطلق. إن

للماضي.  تمهيداً   بوصفه 
ّ

إل بالحاضر  يعترف  الماضي وحــده حقيقياً، ولا 
أنفسنا  المستقبل مع ذلك مطوياً مسدوداً. مع موسى ومنال نجد  لن يكون 
أمام حاضر موزون، وأمام بداية للمستقبل. موسى الثري ابن العائلة، متوازن 
ــه لا يــرضــخ لـــه، بــل يــخــتــار لــزواجــه مــنــال، ابــنــة قـــوّاد ومغسّل 

ّ
مــع أصــلــه، لــكــن

ها قادرة على الخلاص من 
ّ
موتى. منال الشاعرة تكاد تكون الحلم الثاني، إن

ثم هناك  قت نفسها مترجمة وشاعرة، 
ّ
الــذي، برغمه حق الماضي،  حاضرها 

ولداها من موسى، الوحيد الذي تحبّه ونعرف كيف تحبّه وكيف يحبّها. نحن 
هكذا أمام مستقبل.
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